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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

شعرت أمريكا 
- بلا تردد - أن 

الصين بالذات من 
الناحية الاقتصادية  

والتكنولوجية 
بدأت تتقدم بخطى 

 
َّ

يعة لتحل سر
ى  مكانها كدولة كبر

»رقم واحد«

ليس ثمة 
إشكال في الدراما 

التاريخية إذا 
انطلقت من 

حاضنة التأليف 
التاريخي وفق 

أصوله لتخدم غاية 
علمية أو سياسية 
وفق أولويات الأمة 

وتحدياتها الراهنة، 
لكن التخصيص 

يخ  السعودي لتار
ى لا  معاوية مغز

تخطئه عين متابع،

ي  العتاد العسكر
الصيني يُقلق واشنطن

التحليل الإخباري

أكــــرث مـــا يُــقــلــق الإدارة الأمــريــكــيّــة هــذه 
ــيّــــة  الأيّـــــــــــام لـــيـــس الــــتــــهــــديــــدات الــــروســ
باللجوء إلى استخدام الرؤوس النوويّة، 
والــــــصــــــواريــــــــــخ الــــروســــيّــــة الــبــالــيــســتــيّــة 
كون الحاملة  الأسرع من الصّوت تسري
لــهــا، فــهــذا الــخــيــار الـــنـــووي لــيــس قريبًا 
، وإنّما فتح 

ً
ا، وإن كان مُحتَمل أو مُلحًّ

سانتها العسكريّة الحافلة  ن لرت الــصــني
ا، ومــا زالــت  بالمَعدّات المُتطوّرة جـــدًّ
ي السّيّة، والمعلومات 

 �ن
ً
دراتها غاية

ُ
ق

رة لدى أجهزة 
ّ
الدّقيقة عنها غري مُتوف

ي  الــمُــخــابــرات الــعــســكــريّــة الــغــربــيّــة الـــيت
 مــن الــشّــيــخــوخــة والــهــرَم 

ً
تعيش حــالــة

هـــذه الأيّــــــام، حــســب آراء الــعــديــد من 
ي هذا المجال.

اء �ن الخُرب
ي بلينكن وزير الخارجيّة الأمريكي 

أنتو�ن
ــــى هـــذه  ــــن الإقـــــــــــدام عـ ن مـ ــــني ــكـ ــ ر بـ

ّ
حــــــــذ

الخطوة، أيّ تــزويــد روســيــا بالسّلاح، 
وهـــــــدّد بـــفـــرض عُـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديّـــة 
ــا أقــــدمــــت عــــى هـــذه  ــــا لـــهـــا إذا مــ ــابً عِــــقــ
ن ستعبأ  الخطوة، ولا نعتقد أن الصني
بهذه التّهديدات، لأنّها لم تعد تخ�ش 
مــن أيّ عُــقــوبــات جــديــدة، أو قديمة، 
وبات تحالفها مع روسيا أقوى من أيّ 
ي جنينغ 

، لأنّ قائدها تــ�ش وقــتٍ مــىن
بينغ يُدرك جيّدًا أن الهدف من حرب 
أوكرانيا تدمري روسيا تمهيدًا للانتِقال 
إلى الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مــنــهــا، أيّ تــدمــري 

بلاده.
ي يُـــقـــلـــق  ــكــــري الـــــصـــــيـــــين ــعــــســ الــــعــــتــــاد الــ
واشنطن لأنّه سيُؤدّي حتمًا إلى تغيري 
ي الحرب الأوكرانيّة، 

مــوازيــن الــقِــوى �ن
ي العالم بأسْره، 

والخريطة العسكريّة �ن
 أن روسيا، ودون أن تلجأ إليه، 

ً
خاصّة

ن بـــه، اســتــطــاعــت الــصّــمــود  أو تــســتــعــني
ي الــحــرب أكـــرث مــن عـــام، وضــم أربعة 

�ن
ي مــنــطــقــة دونــــبــــاس، وقــبــلــهــا 

أقـــالـــيـــم �ن
ي الخامس، وإن  اتي�ب إقليم القرم الاسرت
ات والعتاد  كــانــت استعانت بــالــمُــســريّ
 
ً
الـــذي جـــرى تصنيع بعضه، وخــاصّــة
ة  الـــــــصّـــــــواريـــــــــــخ، اعــــتــــمــــادًا عــــى الــــخــــرب
الصينيّة، ســـواءً بشَكلٍ مُــبــاسرش أو عرب 

كوريا الشماليّة.
ي ووتــــــــش” الـــغـــربـــيّـــة  ـــة “مـــيـــلـــيـــرت

ّ
ــل مـــجـ

ــــلاح والـــعـــتـــاد  ــسّــ ــ ي الــ
ــتـــخـــصّـــصـــة �ن ــمُـ الـ

 ، ي عددها الأخــري
العسكري كشفت �ن

ي بــحــثٍ مُــطــوّل 
وقــبــل بــضــعــة أيّــــــام، �ن

ن منظومة  ائها، عن امتِلاك الصني لخرب
صــواريــــــخ مُــضــادّة للدبّابات والـــدّروع 
ــيّـــة مــــن نـــــوع )HJ 12( تــســتــطــيــع  الـــغـــربـ
تدمري جميع أنــواع الدبّابات الغربيّة، 
ــيّــــة، أو أبـــرامـــز  ــانــ ســــــــواءً لــــيــــوبــــارد الألــــمــ
ي زوّدت دول حلف  ــيّـــة، الــــــيت الأمـــريـــكـ
النّاتو أوكرانيا وجيشها بالمِئات منها 
ي 

عـــى أمــــل تــغــيــري قـــواعـــد الاشـــتِـــبـــاك �ن
الحرب، ومن المُفارقة أن الجزائر هي 
ي يملك  ي العالم الـــيت

الــدّولــة الوحيدة �ن
ــنّــــوع مـــن الــــصّــــواريــــــــخ،  جــيــشــهــا هــــذا الــ
ــمُــــق الـــعـــلاقـــات  ــــد عُــ ـ

ّ
ــــؤك الأمــــــر الــــــذي يُـ

الجزائريّة الصينيّة، والثّقة المُتبادلة 
، ونحن نتحدّث هُنا عن  ن ن الحليفني بني
ي لهذا النّوع 

الجانب الجزائري، المُتل�تّ
اتيجيّة، والــرّهــان  مــن الأسلحة الاسرت
ي عــــــى الــــــــــــــدّور الـــمُـــســـتـــقـــبـــىي  الـــــصـــــيـــــين
ي الــقــارّة 

 �ن
ً
الإقــلــيــ�ي الــجــزائــري خــاصّــة

. ي الإفريقيّة والعالم العر�ب
ن  جـــمـــيـــع دول حـــلـــف الــــنّــــاتــــو الــــثــــلاثــــني
فــتــحــت مـــخـــازن أســلــحــتــهــا لأوكـــرانـــيـــا، 
ي 

باستثناء الــطّــائــرات الــمُــقــاتــلــة، بِــمــا �ن
ات  ــــريّ ــــسـ ــــت مِــــئــــات مــــن مُـ ــلـ ــ ذلــــك تــركــيــا )أرسـ
قــــــــــدار(، ولــــــهــــــذا نــــســــتــــغــــرب هــــذه  الــــــــــبــــــــــري
ن  الــضــجّــة الأمــريــكــيّــة مــن إقــــدام الــصــني

عى الأمر نفسه؟
ي  إنـــهـــا لـــم تــتــضــمّــن الــنــقــطــة الأهـــــم الــــيت
، أيّ انسِحاب  يُــطــالــب بها زيلينسكي
القوّات الروسيّة من الأقاليم الأوكرانيّة 
ي ضمّتها موسكو، وهــذا  الخمسة الـــيت
ي أوكـــرانـــيـــا، وربّـــمـــا 

ي أن الــــسّــــلام �ن يـــعـــين
العالم بـــأسْره، لــن يحدث إلا بالقُبول 
ــيّـــة، تــطــبــيــقًــا لــنُــبــوءة  وط الـــروسـ ــالــــسشّ بــ
ي اضــطــرّ  ي كــيــســنــجــر الأولى الــــــيت هـــــرن
لإدخـــال بعض التّعديلات عليها بعد 

. ن الأمريكي والإسرائيىي الضّغطني

 
ي الــحــقــيــقــة، 

إنّ مــــوضــــوع بــحــثــنــا، �ن
هـــو مـــوضـــوعٌ راهـــــنٌ عـــى الــمــســتــوى 
، وإنّ قـــراءتـــه قـــــراءةً جــيــدة  الـــعـــالـــ�ي
وصحيحة تجعلنا نرى إلى أين يسري 
ي الــمــســتــقــبــل الــقــريــب 

هـــذا الــعــالــم �ن
والــــمــــتــــوســــط، لاســـيّـــمـــا وأن الــســيــد 
ي قد وضع الصورة الدقيقة  الخامنيئ
والــــتــــوجــــه الأســــــــاسي لـــهـــذا الـــتـــطـــور. 
 
ً
 قـــديـــمـــا

ً
خـــلاصـــة الــــقــــول: إن عـــالـــمـــا

ي هـــذا الـــكـــوكـــب، وقــد 
 �ن

ً
ــائـــدا كـــان سـ

 مــن الــويــلات والــكــوارث 
ً
ا سبّب كــثــري

والــمــشــكــلات لــكــل شــعــوب الأرض، 
اجــــع   بـــالانـــهـــيـــار والــــرت

ٌ
هــــو الآن آخـــــذ

ق 
ّ
ول، ولهذا من المهم أن ندق ن والــرن

ي أي مـــرحـــلـــةٍ نــحــن الآن، 
لـــنـــعـــرفَ �ن

ي أي لحظة؟ 
و�ن

 ُ ــــن نـــقـــطـــة واحــــــــدة تـــشـــري ــنـــا عـ ــثـ حـــديـ

 الــــســــوق.  أيــــن هــــذا الــــــــدولار؟ عــنــد 
أمريكا. 

ي أمـــريـــكـــا بــــالــــدولارات؟ 
ــأ�ت ــ مـــن أيــــن تــ

هي ليست بحاجة  أن يكون عندها 
ه،  غـــطـــاء لـــلـــدولار بـــالـــذهـــب أو بـــغـــري
 وتــوزعــه 

ً
ي أن تــطــبــع ورقــــا

وإنــمــا يــكــ�ن
 . ــتــــاج عـــالـــ�ي ــالـــم مـــقـــابـــل إنــ عــــى الـــعـ
انـــظـــروا أي نــهــب لــلــعــالــم تــتــمــتــع بــه 
أمريكا بالإضافة إلى قوتها. الآن، إذا 
جــاءت كــل هــذه الأصـــوات لتتحرك 
عــــى الـــمـــســـتـــوى الــــعــــالــــ�ي وهـــنـــالـــك 
دولــــة أخــــذت بــبــطء تــتــحــرك لــتــحــلّ 
مــكــانــهــا وتــأخــذ هـــذا الــمــوقــع، فــمــاذا 
م، أم تلجأ إلى اتباع 

ّ
تفعل، هل تسل

اتيجية جديدة؟ إسرت
 
ً
 أمــريــكــيــا

ً
 أعـــتـــقـــد هـــنـــا أنّ ثـــمـــة قـــــــرارا

ــــذا الـــزحـــف  ــريـــد أن يـــوقـــف هـ الآن يـ
الـــعـــالـــ�ي لإنـــزالـــهـــا مـــن مــوقــع الــدولــة 
ي الـــعـــالـــم. 

ى »رقـــــم واحــــــد« �ن ــكــــرب الــ
لذلك، فتحت حــرب أوكرانيا لتبدأ 
ن وإيــران،  بروسيا وعينها عى الصني
وأن تــمــتــدّ هـــذه الــحــرب لــتــمــنــع هــذا 
المصري الذي أخذ يسحب بقوتها، 
كــه كما حدث  لتمنعه بــالــقــوة ولا تــرت
ي لــلــمــنــافــســة 

مـــع الاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــا�ت
ي الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، لأن الاتــــحــــاد 

�ن
ي كــــــــان غــــــــري قــــــــــادر عـــى 

الــــــســــــوفــــــيــــــا�ت
ي الـــحـــرب الـــبـــاردة 

مــنــافــســة أمــريــكــا �ن
 مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  

ً
عـــمـــلـــيـــا

والــتــكــنــولــوجــيــة ومــســتــوى  الــمــعــاش 
والـــــرأي الـــعـــام، وإنـــمـــا كـــان يستطيع 
 ويــــخــــوض 

ً
أن يـــنـــافـــســـهـــا عــــســــكــــريــــا

 معها. 
ً
 عسكريّا

ً
سباقا

لـــــكـــــنـــــهـــــا اســــــتــــــطــــــاعــــــت أن تــــنــــتــــر 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــه بـــــالإمـــــكـــــانـــــات الاقـ ــلــ عــ
والتكنولوجية والعلمية والسيطرة  

ي تتمتّع بها.  اليت
ــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة مـــفـــقـــودة الآن.  هـ
ــــع شــبــيــه  ي وضــ

إذا أبــــقــــت الــــعــــالــــم �ن
ــالــــحــــرب الـــــــبـــــــاردة، أي الـــمـــنـــافـــســـة  بــ
ــــة، كــــمــــا كــــان  ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ ــلــــمــــيــــة والــ الــــســ
ــيـــا، فــهــذا  الـــوضـــع قــبــل حـــرب أوكـــرانـ
معناه أن أمريكا ســوف تفقد خلال 
ى   عــسش ســنــوات موقع الــدولــة الكرب
الوحيدة مقابل العالم، فلجأت إلى 
 مع 

ً
هـــذه الـــحـــرب وبــــدأ الــتــوتــر أيـــضـــا

ي موضوع تايوان.
ن �ن الصني

 تــوتّــرٌ يــرشــح كــذلــك لــحــرب محلية. 
ة، ارتــفــع منسوب  ي الــمــدة الأخـــري

و�ن
الــكــلام عــن حـــرب ضـــدّ إيــــران. إذن، 
ــــذا الـــمـــنـــاخ، ولــكــن  ي هـ

نـــحـــن الآن �ن
أعتقد أن كل ذلك يدلّ عى  حقيقة  
واحـــــــــــــدة هي أن الــــــعــــــالــــــم الــــقــــديــــم 
اجــــع   يـــنـــهـــار، وأن أمـــريـــكـــا بــــــدأت تــــرت

وتضعف.

 إلى الـــــوضـــــع الـــــذي 
ً
إشـــــــــــارةً دقــــيــــقــــة

ــيـــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  وصـــلـــت إلـ
ــا  ــارهــ ــيــ ــهــ وعــــــلامــــــة مــــــن عــــــلامــــــات انــ
ــنــــقــــطــــة تـــتـــعـــلـــق  وضــــعــــفــــهــــا. هــــــــذه الــ
ي نــشــهــدهــا  ــــيت  بــالــحــرب الأوكـــرانـــيـــة الـ

اليوم.
ي الـــظـــاهـــر، يـــبـــدو أنّ هــــذه الــحــرب 

�ن
ــا بــغــض  ــيـ ــيـــة ضـــد أوكـــرانـ ــــربٌ روسـ حـ
ي يُرَح بها.  النظر عن الأسباب اليت
لكن كان الموقف الــروسي من هذه 
 ،

ً
 دفــاعــيــا

ً
ي الــجــوهــر مــوقــفــا

الــحــرب �ن
ــنــــت روســــــيــــــا، لأن أمـــريـــكـــا  ــلــ ــا أعــ ــمــ كــ
ي إيصال الأمور 

 �ن
ً
 أساسيا

ً
أدّت دورا

ي 
إلى نــقــطــة تــــدخّــــل فــيــهــا الـــــــروس �ن

أوكــرانــيــا، وذلـــك بــتــوســيــع »الــنــاتــو« 
ــــة  ــيـ ــ لــيــشــمــل مـــعـــظـــم الـــــــدول الأوروبـ
ي كــانــت تــشــكــل »حلف  قــيــة الـــيت الــسش
ي الـــــســـــابـــــق، ثـــــم بـــــدأت 

وارســــــــــــو« �ن
ــهــــوريــــات  ــمــ ي الــــحــــلــــف جــ

تـــــدخـــــل �ن
 واحــــدةً 

ً
ي ســابــقــا

الاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــا�ت
بت من أوكرانيا،  بعد أخرى حيت اقرت

وهناك بدأ تسليح أوكرانيا بما يُهدد 
الأمن القومي الروسي الذي لا يمكن 
م نفسها أن تقبله.  لدولة قادرة تحرت
أي لا يـــمـــكـــن لـــروســـيـــا أن تـــقـــبـــلَ أن 
 
ً
يتهدّد أمنها القومي ولا تتحرك فورا

ــلــــردّ. لـــذلـــك، نــعــتــقــد أن الــمُــســبّــب  لــ
لــــهــــذه الــــحــــرب بـــأســـاســـهـــا، أمـــريـــكـــا، 
ــا. والــــســــؤال هــنــا:  ي تـــريـــدهـ وهي الــــــيت

لماذا؟
ــقـــطـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــمـــا أرى، أن  ــنـ الـ
ي جعلت أمريكا تذهب  الخلفية الــيت
إلى أن تــدفــع إلى حـــرب مــع أوكــرانــيــا 
هي عــلــمُــهــا ويــقــيــنُــهــا بـــأن عــالــمــهــا بــدأ 
 مـــــن الأصــــــــوات 

ً
ا يــــنــــهــــار، وأن كــــــثــــــري

 بإنهاء النظام 
ً
بــدأت تخرج مطالِبة

حــــــــــادي الـــقـــطـــبـــيـــة الــــذي 
ُ
الـــــــــدولىي الأ

كانت تمثله أمريكا. هذه الأصــوات 
 بمعظم 

ً
ن مـــرورا مــن طــهــران إلى بــكــني

الــعــواصــم ذات الـــشـــأن، قــد أخــذت 
ــاء  ــهـ ــإنـ ــتـــعـــدد الـــقـــطـــبـــيـــة وبـ ــالـــب بـ تـــطـ
الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــــظـــــــالـــــــم الــــــــــــــذي تــــمــــثــــلــــه 

الولايات المتحدة.
ــعـــــرت أمــــريــــكــــا - بـــــلا تــــــــردد -  ــ ــا شـ ــنــ هــ
ــيـــة  ــنـــاحـ ن بــــــالــــــذات مـــــن الـ أن الــــــصــــــني
الاقــتــصــاديــة  والــتــكــنــولــوجــيــة بـــدأت 
تتقدم بخطى سريــعــة لتحلَّ مكانها 
ى »رقـــــــم واحـــــــــد«، أي  كــــدولــــة كـــــــرب
 أخــذ 

ً
بــــدأت أمــريــكــا تــشــعــر أن عــالــمــا

ي الـــــوقـــــت نــفــســه 
ــا و�ن ــ ــــدهـ ــــور ضـ ــثـ ــ يـ

هــنــالــك دولــــة بــــدأت تــتــقــدم بــسعــة 
ى  هائلة لتحتل موقع الــدولــة الكرب
ي العالم، ألا وهي 

ومرتبة الصدارة �ن
. وتأكدت أن النظام الدولىي  ن الصني
ي أوكرانيا ليس 

الذي سبق الحرب �ن
فـــيـــه مـــن مـــجـــال لأمـــريـــكـــا أن تــســابــق 
ن وتــمــنــعــهــا مــن أن تــحــتــل هــذا  الــصــني

الموقع.
ــــه  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ هـــــــــــــــذا الـــــــــمـــــــــوقـــــــــع الـــــــــــــــــــذي تـ
أمـــريـــكـــا هــــو مــــوقــــع الـــهـــيـــمـــنـــة ونـــهـــب 
ــــل بـــرمـــيـــل  الــــعــــالــــم. نــــــرى مــــثــــاً أنّ كـ
ول يـــــخـــــرج مــــــن الـــــعـــــالـــــم يـــجـــب  بـــــــــــرت
 أن يـــلـــجـــأ إلى الـــــــــدولار حـــــيت يـــدخـــل

وع  مـــــــا إن تـــــــم الإعــــــــــــــلان عـــــــن مـــــــــسش
ي ســفــيــان"  مــســلــســل "مــعــاويــة بــن أ�ب
)60هـ( مــــــن قــــبــــل مــــجــــمــــوعــــة "أم 
، لــيــتــم 

ً
"، الـــمـــمـــوّلـــة ســـعـــوديـــا ي سي �ب

ر  ي شهر رمضان، حيت تصَدَّ
عرضه �ن

الـــخـــلاف حـــولـــه مــخــتــلــف الــمــيــاديــن 
الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة، بــل 
 ، جميع مواقع التواصل الاجتماعي
ن  ن وغري المسلمني فمَن من المسلمني
ي تاريــــخ 

لا يعي مدى جدليّة الخوض �ن
مــعــاويــة، حــيت ضــمــن حــلــقــة بحثية، 
ّ تم  ّ درامي ي ي عمل فين

فكيف الحال �ن
ربطه بقدسية شهر رمــضــان، الــذي 
ض أن يـــكـــون مــنــاســبــة جــامــعــة ــــفــــرت  يُ

 للأمة؟!
" 100 مليون  ي سي أنفقت الـ "أم �ب
ي إنتاج مسلسل "معاوية"، 

دولار �ن
 )إعــلامي ســابــق( 

ً
واســتــخــدمــت كــاتــبــا

ي التأليف، إلا 
لم يسبق له العمل �ن

ي تــحــريــر جــريــدة "الـــيـــوم الــســابــع" 
�ن

ي 
الــمــريــة، أو الــمــشــاركــة كــمــمــثــل �ن

أعمال قليلة، فإذا به عرب مسلسل 
ــــوّل إلى مــــؤلــــف،  ــــحـ ــتـ ــ "مــــــعــــــاويــــــة" يـ
ــــه لــــم يـــســـبـــق أن تـــعـــامـــل مــع  ــــم أنـ رغـ
ي 

ــيـــــة، �ن ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ أصــــــــــول الــــــــروايــــــــة الـ
ضبط متنها أو التحقق من أسانيد 
رواتــــهــــا وطـــــرق تـــخـــريـــجـــهـــا، وتـــعـــدد 

مدارسها.
ي الدراما التاريخية 

ليس ثمة إشكال �ن
إذا انــطــلــقــت مـــن حــاضــنــة الــتــألــيــف 
ــــه، وجــــــاءت  ــــولــ ي وفــــــق أصــ

الـــــتـــــاريـــــ�ن
لــــتــــخــــدم غــــايــــة عـــلـــمـــيـــة أو ســـيـــاســـيـــة 
ــا  ــاتـــهـ وفــــــق أولــــــويــــــات الأمــــــــة وتـــحـــديـ
الـــراهـــنـــة، ورغــــم عــــدم مــشــاهــدة أيّ 
ــاويــــة"  ــعــ ــــن حـــلـــقـــات مـــســـلـــســـل "مــ مـ
حـــــيت الآن، لـــكـــن هـــــذا الــتــخــصــيــص 
الــــســــعــــودي لــــــتــــــاريــــــــــخ مــــعــــاويــــة، مــن 
ــــق  ــزيـ ــ ــمـ ــ ي تـ

مــــــنــــــظــــــومــــــة نــــــشــــــطــــــت �ن
الــتــضــامــن الـــســـيـــاسي لـــلأمـــة، وتــقــف 
خــلــفــهــا مـــرجـــعـــيـــة فـــكـــريـــة تــســتــســهــل 
، فـــــإن لــهــذا  تـــكـــفـــري الآخــــــر الإســـــــــلامي
ن  الــتــخــصــيــص مــغــزى لا تــخــطــئــه عـــني

خ القائم حيت ي تعميق السش
 متابع، �ن

 أبعد مدى.
 عــــى ولايـــــــة الــــشــــام، 

ً
ون عــــامــــا عــــــــسش

ي 
ون أخـــرى خــلــيــفــة، لــيــس �ن ثــم عـــسش

ن مـــعـــاويـــة هـــــذه مــــن مــســاحــة  أربـــــعـــــني
تُــجــمــع عــلــيــهــا الأمـــــة، إلا مـــا قــــلّ مــمــا 
يمكن اعتباره مــادة تاريخية تعبوية 
ي خدمة حــا�ن الأمــة ومستقبلها، 

�ن
ــهـــذا الــمــســلــســل أن يــعــطىي  فــكــيــف لـ
مــــســــاحــــة إيــــجــــابــــيــــة جــــامــــعــــة لــجــيــل 
إســــــلامي يـــصـــوم نـــهـــاره ويـــقـــوم لــيــلــه، 
ثـــم يــتــحــف ســـهـــراتـــه الــرمــضــانــيــة مــع 
ون  ، يــــراه كـــثـــري ي

ــاريــــ�ن ّ تــ ــــلامي عــلــم إســ
، فــإذا   لــلــوحي

ً
 وكــاتــبــا

ً
 وفــاتــحــا

ً
صحابيا

ي 
بـــه مـــع كـــل مـــا ســـبـــق مـــمـــا يــجــتــمــع �ن

مـــخـــيـــلـــة الـــعـــامـــة وبــــعــــض الـــخـــاصـــة، 

يــمــكــنــنــا تــخــيّــل أن يــنــ� هـــذا الــعــمــل 
ي 

الـــــدرامي مــنــ� الــتــحــقــيــق الــعــلــ�ي �ن
تناول هذه الأحداث؟

ي مسلسل "معاوية" 
 يرجح أن يكت�ن

ي عن الراوي سيف  بما أورده الطرب
ي  ، ونعلم أن الطرب بن عمر التمي�ي
ي كـــل واقـــعـــة، 

نــقــل عـــن عــــدة رواة �ن
ــلـــمـــيـــة، لـــيـــغـــطىي كـــامـــل  ــــة عـ ــانـ ــ بـــكـــل أمـ
روايــات الــمــدارس التاريخية، ولكن 
الــمــاكــيــنــة الــســعــوديــة عــرب مرجعيتها 
ي الـــفـــتـــوى والـــجـــامـــعـــات والـــمـــراكـــز 

�ن
ي 

ــلــــت �ن ، أوغــ الــبــحــثــيــة ودور الــــنــــسش
الــــنــــقــــل عــــــن ســــيــــف بــــــن عــــمــــر دون 
ــــدّم الأحــــــــــداث وفـــق  ــقـ ــ ه، لأنــــــه يـ غـــــــــري
تــســلــســل يــنــاســب مــا تـــواطـــأت عليه 
هذه الماكينة، بخلفيتها السياسية 
كعائلة تحكم بالوراثة والاستبداد، 
رغم إجماع مختلف تراجم الرجال 
ي علم الجرح والتعديل 

المعتمدة �ن
 ،

ً
ــار هـــــــذا الــــــــــــراوي كــــــاذبــــــا ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عــــــى اعـ

 يـــخـــتـــلـــق الأحــــــــــداث مــن 
ً
ــــل زنــــديــــقــــا بـ

مخيلته.
إن الـــــــرد عــــى مـــســـلـــســـل "مــــعــــاويــــة" 
ــــل، يــــحــــقــــق كـــامـــل  ــابـ ــ ــقـ ــ ــلـــســـل مـ بـــمـــسـ
ــيــــاسي لــلــجــهــة  أهـــــــداف الـــعـــبـــث الــــســ
ي 

الـــراعـــيـــة لــــه، وهي غـــايـــة لا تـــخـــ�ن �ن
اب،  دفع الأمــة نحو مزيد من الاحــرت
خــاصــة أن مــنــظــومــة هـــذه الأعــمــال، 
بـــمـــا فــيــهــا الـــمـــتـــحـــفـــزة لــــلــــرد، لا تــقــف 
عــى الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، ولا تنتج 
أعــمــالــهــا ضــمــن أولـــويـــات بــحــثــيــة ولا 
عــلــمــيــة، إنــمــا هي تــجــاري مصالحها 
ــا تــــدغــــدغ بــــه عــــواطــــف عـــوامـــهـــا،  ــ ومـ
ومـــا يــنــتــج اصــطــفــافــات حــــادة قــابــلــة 

لإدامة الراع.

 علامات العالم الجديد وانهيار أحاديّة 
يكيّ القطب الأمر

مسلسل »معاوية« عمل فنيّ أم عبث سياسيّ؟
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محمد جرادات
كاتب ومحلل سياسي

عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

 
ً
 وراثيا

ً
يجعل الخلافة الراشدة ملكا

بالسيف، فيورث ولده.
يـــفـــاخـــر مــنــتــج مــســلــســل "مـــعـــاويـــة" 
بكون هذا العمل حقيقة تاريخية، 
والـــــتـــــاريـــــــــخ يـــغـــص بـــشـــيت الــــروايــــات 
والأقـــــاصـــــيـــــص، ولا يـــمـــكـــن تـــلـــمّـــس 
هـــذه الــحــقــيــقــة عـــرب وضـــع الــيــد عى 
الــروايــات المشهورة، ولا الــروايــات 
الــمــرغــوبــة، ولــكــنــه الــبــحــث وفـــق ما 
أجـــمـــعـــت عــلــيــه مــــــدارس الــــتــــاريــــــــخ، 
ــــة ومــــــفــــــصــــــاً لا  ــهــ ــ ــــديــ حــــــــــيت صــــــــــار بــ
يــخــتــلــف عــلــيــه اثــــنــــان، بـــمـــا يــخــلــص 
إلى حقيقة تاريخية لا يــجــادل فيها 
ي 

دارس علم، وهذا ممكن ومتوفر �ن
مــصــادرنــا الــتــاريــخــيــة، ولــيــس مــجــرد 
ي أو الـــبـــلاذري  الــــروايــــة عــنــد الــــطــــرب
هـــم  ، فــــإن هــــؤلاء وغـــري ي أو الـــيـــعـــقـــو�ب

قــد رووا ولــم يــجــزمــوا بصحة كــل ما 
ورة البحث  رووه، إنما تركوا لنا �ن
ــا وفـــق قــواعــد  ي رووهــ ي الـــمـــادة الــــيت

�ن
علمية باتت معروفة.

ي مسلسل "مــعــاويــة" مــع تراجع 
يــأ�ت

ــاد  ــ ، الــــــــــذي سـ ي الـــــســـــعـــــار الـــــــمـــــــذهـــــــيب
عــالــمــنــا الإســــلامي طـــوال عــقــد مــىن 
اب، فـــهـــل يــــهــــدف هـــذا  مــــن الاحــــــــــــرت
الــعــمــل إلى تــجــريــب طــريــقــة أخـــرى 
ــــة أن  ــــاصـ ي تــــســــعــــري الــــــخــــــلاف، خـ

�ن
ورة  أحــداث المسلسل تــدور بــالــرن
ــتـــعـــل مــنــذ  حـــــول الــــــــراع الـــــــذي اشـ
اغــتــيــال الخليفة عثمان بــن عفان، 
ي كــــربــــلاء، 

ــلـــحـــمـــة الــــطــــف �ن حـــــــيت مـ
هــــا مــن  ن وغــــري  بـــواقـــعـــة صـــفـــني

ً
مـــــــرورا

ي احــتــل  ــائـــع والـــــراعـــــات، الــــــيت الـــوقـ
، فــهــل 

ً
ــا  مــــحــــوريــ

ً
ــعـــاويـــة دورا فــيــهــا مـ


